اشكالية العلاقة بين العبارین والشطار 


والسلطة الموبهية 
۲ص 107 ؟ش/رة 5 5س20 .ام 


ده موفق سالم نوري 
جامعة الوصل - كلية الآداب 
ملخص البحث : 


تناول البحت-ح رک العيار بل لاپ مها ظاهرة اجتماعية لاف النظر 
احاطها الباحثون بقدر كبير من المت نها با مقاومة الشحبية المسلحة والثورة 
الشعبيةالتيتصندنت للخزو البوي» قفري البيكت لهذه الفرضية .وقد تم التوصل 
الى انه لم يكن للحركة اية ابعاد سياسية + وان هذه التردية انطلقت مسن 
قراءة لهديولوجبة ٠‏ وقراءة منهجية مخطئة لهذه الحركة ووقائم ناريخها ٠‏ فهى 
لم تكن اكثر من فرز طبيعي لواقم اقتصادي سيىء عانى فيه الفقراء ظروفا 
قاسية الى حد كبير مع عدم وجود اية محاوالات جادة وحقيقية لمعالحة ده 
( الاوضاع ) فكان من الطبيمي ان تنولد عن ذلك ردود فل سليية خط ية 
تمثات بحركة العيارين والشطار ٠‏ 


۰ 


تمهسسدكت ۰ 


لعل حركة العيارين والشس‌طار كانت من اكثر الحركات الاجتماعية 
والظواهر التاريخية اثارة لاهتمام المعنيين قديما وحدرثا ٠‏ واذا كان القدامسى 
قد اتفقوا على تقد الح ركة ونمتها باشتع النعوت ٠‏ فان غالبية المحدثين راحوا 
یکیلبون لها الاوصاف التي تمجدها وترفع من شأنها ٠‏ ومسا جاء في هذه 
التوصيفات : : « كانت حركة العيارنين والشطار خلال حقبة العزو البوبهى حرا کة 
مناغضة للتسلط الاعجمى سباساته ومبادئه »220 ۰ و « انها قشل » دون شك 
وجها من وجوه المقاومة الشعبية للتعسف البو بهي واتسلط الاعجمي »۲ ٠‏ 
كما انها تمثل « ثورة ضد الاسياد السباسبين وضو اسیاد المال »220 ٠‏ فضلا 
عن كونها تم ( حركات ثورية عنيفة ) ضد ( الساطة الاجنبية ) و ( التذاسب 
.. الااجنبئ )240 ٠‏ كما انها مثلت « ادانة لذا العصر وثورة على فئة محددة قدر 
لها في ظروف سياسية وتاريخية دعينة ان تستاثر لنفسها بالسلطة او المال نو 
بهما معأ r‏ ۰ وان الذين تعرضو! لهحماث العنار ین والشطار من إو ان 
SAS ۰‏ ل ل E O‏ 
انها جسدت ح ركة ورية شعبية خاضتت نضالا عتما ند السلطة الاجنبية به وضيدك 
اصحاب الاموال » وكان لسان حال هؤلاء الباحثين يقول. ان سركة الم ارو 
والشطار مارست ؛فضالا قومیا وطبقیا على طريقة الكفاح الشبعي السلیح ». وهو 
ما بحسن التوقف عنده على ضبو العالم الاتية : 
(۱) د. فاروق عمر فوزي » النهوض العربي في العراق ۱۰۰ 
(۲) الصدر السابق » ۱۰۱ ۰ 
(۲) اد. عبدلالعزیز الدوري > دراسات ي العصور العباسية التاخره + ۲۸۲ . 
(€) د. بدري محمد قهد > العامة في بفداد » ۲۸۲ ؛ طالب جاسم حسبن © 

المعاومة العربية للتسلط البوهي فيالعرااق ف ۲۹6 . 
(o)‏ محمد رحب النجار » حركة الشطار والعيارين » ٩‏ . 
) طالب جاسم حسن » المقاومة العربية للتسلط البوبهي في العراق » ۲۹۹ . 
۳۲ 


١‏ إن جانبا من هذه التصورات بشان الحركة استند الى قراءات مخكة 
للتصو ص وتحميلها ما ليس له صلة حقيقية بولقم الامر من ذلك القراءة 
التي قدمها احد الباحثين بشآن نص تعلق باحداث عام (۱سم) اذ 
اضطربت الاوضاع في بعداد على اثر التدهور الذي اصاب منطقة التغور 
مع ائدبولة البيزنطية » فلحقت الخسائر المادحة بجانب المسامين » فقد جاء 
في النص : « وف هذه السستة وقعت في بداد فتئة عظيمة » واظوووا 
العصه الزائدة وتحزب اناس » وظهر العبارون واظهروا اساد » 
واخدوا اموال الناس ۰ وكان سبب ذلك ما ذكرناه من استتفار العامة 
للعزاة » فاجتمعوا و کثروا » فتولد بينهم من اصناف المنوية » والمتيان » 
والسته » والشیعة » والعيارين » فنهبت الاموال ».وقتل الرجال ؛ وابحرقت 
الدور وف جملة ما احترق محالة الکر خ ¢“ ٠‏ فجاءت القراءة على النحو 
الاتي : « أذ نحد محيرا عار ھا ف او سط الشسعبي 3 اوقم اتخساگر 
الكبيرة في دور السلطة وممتلکاتها, ید هذا لا عجار داخل الحش ود 
الجماهيرية المتطوعة لمك هچماتالروم على الجزبرة الفراتية » وه ذا 
يعني آن العيارين كاتا ضكمن.خصائكل_الشعي الطوعه تفاع ۵ الا ان 
تحسسهم بعدم جدية السلطة البو هة ف اسناد موقی الشعب والتوائها 
لعوق هذا الوتف الحماهيري > حدا بهم ( الميارون ) لاستتمار هذا 
التجمع .وتفجير الوقی داخلیا لارهاق السلطة والاطاحة بها )(۲۸. 
وشآن احداث عام (۳س) جاء في نص آخر : « وتغلبوا بالقوم. 

واخذوا انضائر عن الاسولق والدروب ٠»‏ ۰ فجاءت القراءة على اللصسو 

الاتي : « وسدو انهم ارادوا ان یو كدوا وجودهم السياسي و تحدیهم لاس لطة 
البويهية فاخنبوا الضرائب من الاسواق والدروب 2006 ۰ ولا شك في ان مثل 


(۷) این الاثير » الكامل في التاريخ » ۰۸ 1۹ 5 
(۸) طالب جاسم حسن » الصتر السابق » ۲۹۷ . 
۲ سبط این الجوزي » مرآة الزمان » ۱۸۷ . 
(۰) طالب جاسم حسن » المصدر السایق » ۲۹۷ . 
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هذه القراءات ليست منهجية > اغفلت الفهم الصحيح لضامين التص الواقعية 
ودلالانها الفعلة » المستندة الى ما يعرف بالتقد ااطتی الابحابى للنص فجاءت 
هذه القراءات اسيرة الهم الايديو لوجي لانص منكفئة على معطیات ر وة 
سابقة استهدفت رفع شأن الحر که الى مستوی التضال الوطتي والقومسي 
والطيقي ٠‏ 


ومما عزز هذا الامر الاعتماد على المنهج الاتقائي ی تعاطي هذه الظاهرة 


التاريخية لتعزيز معطيات القراءة الابديولوجية لها ٠‏ لذا ترى هؤلاء الباحثين 
یغفلون الاشارة الى وقائع تاريخية كثيرة تقدم فهما اخر للحركة » ان غاب 
الموضوعية في مثل هذه العالجاب اسفر عن تصورات غير دقيقة بشأنها ٠‏ 
۲- الانطلاق من وحدة تار الحركة > ذلك ان المعيئين بها ريطوا اولي 


٤ 
3 


۳۱ 


بآخرها » دون تسيز بين الراحل التي مرت بها ٠‏ ققد لعبت هذه الح رة 
ادوارا مهمة في صراع الامين الأ بون خوقف أتباعهما الى جانب الامين 
بوصفه يمثل الشرعية اوالا ولللدفاع/ عل مدينتهم انیا » وكان ذلك في 
اواخر القرن الثاني للهجرة رقمو الى جاب الممستعين في صراعه مسح 
القادة الاتر اك وللاسبات: هشسهارسوكان ذلك في منتصف القرن اثالث 
للهحرة ٠‏ اذ جاءت النصوص واضحة .وصريحة في اشارتها الى ما بذله 
العيارون والشطار في كلا الموقمين » اذ قاتلوا ببسالة الى جاب الخليفتين 
للهجرة فهو امر مختلف تماما ٠‏ عليه فان تقويم الحركة بجر ان نطلل 
من واقعها الفعلي في كل مرحلة وعدم احتساب بعض الرلحل على بعضها 
الاخر ء فذلك ما هقد التقویم مصداقيته ودقته ٠‏ إن هذا التباين في 
طبيعة الحركة بين المرحلتين » أي القرنين الثائي والثالث من جهة.واثرابع 
والخامس من جهة اخرى ٠‏ اد رکه بعض الباحثين » بيد انه فسر ذلك على 
اقه ناجم عن اتشقاق اصاب الحركة » خضلا عن العصابات التى اسستفلت 


اسمها استغلالا سيئا لتحقيق مصالح قعية انانية ضبقة۱) . غير ان 
هذا التفسير لا تنصه اية نصوص أو معام من نوع ما ء ولا بصمد أمام 
اي نقد تاريخي منهحي » فهو لا معدو کو نه محاوثة لابعاد الشبهات عن 
الحر که والعمل على تحستین صورتها ٠‏ 
؟ ‏ ومن المنزلقات الخطيرة التي بقع فیها عدد من الباحثين في معالجتهم لنقضاءا 
التاريخية ٠‏ انطلاقهم من روح عصرهم ومن قضاياهم الفتكرية الخاصة ثم 1 
اسقاط ذلك عا ی الماضي » وهو ما نه عليه كروتشه عندما قال : ( التاریخ 
كله تاريخ معاصر ) وهو آمر ازم الباحثین التحرر من اللقومات الفكرية ۱ 
لعصرهم عند بحثهم ظواهر الماضي التاريخية » هذا المنزلق وقم فيه الذين 
كتبوا في تاريخ العيارين والشطار » فا نطلقوا من الموجة اليسارية التي ۱ 
سادت في الساحة العربية لارسة عتود من الزمن مناد متتصف القرن ا 
الماضي » وترسخت مفاهيمها فؤ:ذاكرة الباحثين ومنها : الكفاح الشسعبي ۱ 
السایح والتضال الوطني من لِجللمتقلال والتضال القومي من اجل ۱ 
الوحدة والتضال الطبقي ضد الطبقات المستغلة وغيرها ۰ * مشسكلة الناخ 
۱ 
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المكري العام والسائد ».تشرية الباحثون ثم اسقطوه على موضوعاتهم 
التاريخية ٠‏ لهذا من ف اثتاء کلامهم روح الفكرة المعاصرة بل مفرداتهاء 
عليه جاء تفسير حركة العيارين والشطار على اساس مشروعيتها ( الثورية ) 
مستبعدين المشروعية ( الشرعية ) من تقويم الحركة ٠‏ تلك المشروعية التي 
كانت تحکم حركة التاريخ الاسلامي » فالمقه الاسلامي ومعطياته ١‏ 
المكربة هي التي شكلت المجال الفكري لحركة هذا التاريخ ٠‏ وني هذا ٠‏ 
الاطار فان البوبهيين لم یکوتوا اجاب ولا هم غزاة » بل مواطنون في ۱ 
الدولة الاسلامبة » حماو! معانى المواطنة ودلالاتها الشرعية » عاشوا في ا 
كنف هذه الدولة ودانوا بديتها » وليم حق ممارسة الفعل السياسي في ۱ 
اطار الحياة انسياسية الاسلامية ٠‏ وهم باستيلائهم على السلطة كانوا 


(۱۱) د. فاروق عمر فوزي » الصدر السانق > ۱.۰ . 
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( متغلبين ) وليسوا غزاة اجانب » وهذا التقويم لا يتضمن مديحا او ثناء! 

على فعلهم السياسي » بل وضعه في اطار التعرف الشرعي الصحيح له ۰ 

لان ذلك يساعد على فهم اية افعال او ردود افعال معاصة على الاساس 

الشرعي ايضا ء من ذلك أن فهم انة افعال مناوئة للبوهيين على اسساس 

وطني قومي هو فهم منحرف عن الحقيقة لا يمت لباقم مصلة ٠‏ 

وهذا ما يسكن قوله بشآن اصحاب الاموال » خالفقر الذي عاش فيه قطاع 
من العامة لا يسوغ ( شرعيا ) السطو على اموال الاخرين حتى وان قصروا في 
اداء الحقوق الشرعية المترتبة عليهم مثل الزكاة » وهو ما حاول احدهم من تخلاله 
تسویغ نشاطه » بذريعة ان التجار لم يؤدوا ما عليهم من زكاة اموالهم » وهم 
بذلك جعلوها عرضة لاصحاب الحاجة من فقواء ولصوص »ء شاء ارباب الاموال 
أو کر هو |[۱۳۱) ٠‏ مع اننا من التاحية البدثة لا تغففل العامل الاقتصادي الذي 
آسهم بشکل خعال في ظهور هذه الحركة ۰ المتمثل بالتباین الكبير في الثروة بين 
الفقراء والاغنياء » وسوء الاوضاع”المعاشية لطبقة العامة" ٠‏ ثم عجر الدولة 
عن القيام بواجبها في اقامة الاعکام الشرية/للدين الاسلامي وبما بوفر حياة 
آمنة كريمة لكل مواطن() .+ فكانت.النتيجة الطبيعية فرز مثل هذه الحركة 
بكل قداعیاتها السلبية » فاللجتمم,والدولة بتحملان وزر مثل هذه النتائج ۰ 


عوامل نمو الحركة وتوسع نشاطها : 


مثلت حر كة العيارين والشطار ظاهرة تاريخية متأصلة في الواقم الذي 
ظهرت فيه » فهي بوجهها التقلييدي العروف ظهرت منذ اواسط القرن الثانى 
للهجرة ٠‏ وراحت في تشاطها بين مد و وجزر » ثم شهد التصف الثاني عن لرن 
الرابع للهجرة توسع الحركة اجتماعيا حينما استقطبت الى داظها فئات جديدة» 


(۱۲) التنوخي © الفرج بعد الشدة > ۱۱۱/۲ . 
(۱۲) د. عبدالعزيز الدوري » الصتر السابق » ۲۸۴۸۲ . 
(۱6)د. موفق سالم نوري » العامة والسلطة في بغداد » ۳۷-۳۸ . 


۳۹ 


كما انها نجحت في توسيع فعالياتها الى حد كبير وهو مر اعجز السلطات 
الحكومية عن مقارعتها او مواجهتها ٠‏ مما يعني ان عص التغلب البویمی 
(۳جه - بع وه) شید عوامل عديدة اتتجت هذا التحول في فعاليات هذه 
الفثة ومن هذه العوامل : 


اس ضعف بئية السلطة السياسية واجهزتها : 


في عام (۳۳۵ه) خضعت الخلاقة العياسية للتغلب اليوريصي » بوائییهیون 
من الديلم موطتها في جنوبي” بحر قزوين ٠‏ اخذت بالشمو والتوسع السياسي 
والمسكري حتى تمکنت من فرض تهسها قوة سياسية وعسكرية لا تقمر 
وترافق ظهورها مع الضعف السياسي الذي اصاب الدولة العباسية ومؤسسة 
الخلافة هسها ٠‏ وازاء ذلك نجح البوهیون في مد تفوذهم الى شدلا » مما 
اسفر عن وضع سياسي لم تكن له نابقة مثيلة طوال اكثر من ثلاثة قرون » وعلى 
الرغم من ذلك تمكنوا من فلاضبوجؤدكخنم السيامي والعسكري على الدولة 
ليصبحوا حكامها الفعليين واصبح الخليفة رهيتة لاهوالهم ورغائبهم » وجوده 
رمزي ليس اكثر « ومع ان البوییتن فكروا مذ البدء بتییر اوضاع الخلافة 
عن طریق اقصاء الخليفة العباسي”والمجيء ية عاوي » انهم عدلوا عن هذه 
الفكرة بعد أن اشير عليهم بخطل هذ الرآي وخطره عليهم اقسهم() ٠‏ عندما 
فط وافق البويهيون على ابقاء الخليفة العباسي في منصبه » الذي بات محردا 
من كل حول او قوة سياسية وليس له من دواعهما اي شىء » وبقى السلطان 
البومي وحده صاحب النفوذ الحقیقی والسلطة الفماية على كل المستویات » 
ففقدت الخلافة هيبتها في النفوس » ولاسيما تحت وطأة المارسات التي تسام 
البوهيون بها تجاه هؤلاء الخلفاء(۰)۱۳ 


+ الهمذاني »> تكملة تاريخ الطبري » ۲۵۵-۲۵۲/۱۱ ؛ ابن الاثير » الكامل‎ )٠١( 
. ۸ 

(15) انظر مثلا : ابن الاثر » الكامل 6 ۲/۸ 4 ۷۹/۹؛ اين الكازوني » مختصر 
التاریخ » ۱۷۸ ۱۹۲ . 


۳۷ 


غير ان هؤلاء البوصين » وبعد قرابة الربع قرن من وجودهم في السلطة 
ف تعداد 4 ند 1 لضعف - سل الى كيانهم او اطا نهم ۾ و هو امر وت ظمور 
نشاط العيارين و توسعه دا من عام (۳۰۱ه) كما ستيان تباعا ۰ وف 2 ام 
(دبسم) أخذت دولة بني بوبه بالضعف بشكل جلي لافت للنظر""23 ۰ وني 
عام )^( انحل امر الخلافه والسلطنة سغداد4140 اذ اخذت نذر اللسقوط 
تحيق ببني بوبه من كل جانب ۰ وبين هذين التاريخين كانت عوامل المصراع 
قونة » تفعل فعلها داخل مكو نات السلطة البوبهية » اذ ظهر ضعف الدولسة 
واضحا في عام )2۳۳1( عندما عحزت عن مواحهة الخطر البيز قطي ف مناطق 
الثعور » خأ نع تعکر الامر على الاوضاع في بغداد تسیا (۱۹) ۰ ومن اوحه الصراع 
داخل هذه السلطة ما وقع مين بختيار (عز الدولة ) وحاجبه سبکتکن مسن 
جفوة » دفعت الاخير الى التمرد بالتعاون مع الحند الاتراك(:؟2 0 وكانت وفاة 
بل ان هولاء حاولوا التدخل فا نطب كبام الشسخصيات البویمیة(۳ او عزلهم» 
لينالهم ما تال الخلفاء على ایدم ٠‏ 

ومن الظاهر الاخری لسدهور اوضاع السَاطه تلك الفتن التى ثارت مسن 
(۷) ابن العماد » شذرات الذهب ؛ ۸/۲ ۰ 
(۱۸) ابو الفدا » الختصر في اخبار البشر » ۵۸/۲ ۰ 
(15) الهمذاني » تكملة » 658/1١‏ ؛ ابن الاثير » الکامل » ٦1۹-11۸/۸‏ 
(۲۰) الهمذاني » تكملة ٩2۳/۱‏ ؛ أبن الاثير » الکامل » ۱۳/۸ ۰ 
(۲۱) انظر مثلا : ابن الجوزي » النتظم في اخبان الوك والامم » 111/۸ . 
(۲۲) انظر مثلا : المصندر نقسه 615/86" ۰ 
(۲۳) انظر مثلا : ابن الاثير » الکامل » 1٩/۹‏ © 1۳ . 


۲1۸ 


راا العحر المالى الكبير » او ان هذا الشغب كان شم ` 


لاه اسباب سياسية الخرى ۰ فقد تكرر هذا المشهد لمرات كثيرة0*؟ ٠‏ وكان 
من نتائجه ليس ضعف الاحساس بالسؤوية تجاه الجتمع وحسب » بل تطور 
الامر الى قيام اجهزة السائطة بالاعتدداء على ممتلكات المجتمع في بعصض 
ازاحیان۳۹), 

وازاء هذا التطور في بنية السلطة ومکو ناتها » وجد العیارون فرصستهم 
لممارسة تشاطهم قي اعمال السطو والسلب والنهب » وجاء اشارات عديدة الى 
الصللة الباشرة مین واقم السلطة هذا و التصعند التنامي تمعاليات العيارين 
والشطار » كما حصل في احداث عام ٤(‏ ۳)۵۳ ۰ و احداث عام (۳۸۹ ٩)۸‏ 
واحداث عام (۱ ٩)۵۹‏ . واحداث عام ٠ (a1)‏ ثم احداث عام 
(۱۷عه)(۲۳ ٠‏ اذ اقعكس الضف الايد في بنية السلطة السياسية للدولة 
على اجهزتها المختلغة » ولاسيما الامتية منها > متسبا في لرتخاء الحالة الامنتية 
ق بغداد وربما انعدامها في بعض الايا موفرا ا مناخ الامثل ليمارس العیارون 
والشطار نشاطهم العهود * 


(4؟) انظر مثلا : المصدر نقه › ۵1۱/۸ 4 ۱/۹ ٩‏ ۱۰۰ ۲۳۹۹ » ۲۲۲ ۰ 
15 ۰ ۵۷۱ ۰ ۵۹۷ ؛ ابن الحوزي ؛ النتظم : ۰۷۸۰۱۷۳/۸ 86 ؛ الذهبي 
تاريخ الاسلام : احداث الاعوام (۰-۲۸۱..)ه) ۱۲ » 1۵ . 

(۲۵) انظر مثلا : ابن الجوزي » المنتظم » ۷۹۱/۸ ۱١۸‏ 4 ابن الاثر » الکامل > 
٩ ۰ ۳ ۹‏ 4 این كثير » البداية والنهانة 4 ۲۷۲/۱۱ . 

11 این مسکویه » تجارب الامم © ۲۵۵/۹ ۰ 

(۲۷) الصايي > تاريخ هلال بن الحسن » ٥/۸‏ . 

(۲۸) الصدر نفسه » ۷۱/۸ . 

. ۲۰6/۲ » أبن العماد » شذرات الذهب‎ )۲٩( 

(۳۰) ابو الفدا » المختصم © 2/6 


۳۷۹۹ 


ب - الفتن والحروب الاهلية : 

منذ الستوات الاوفی لدضول البوهین الى نادء وجدت افع 
الطائضة طردقها الى هذه المدينة التی نعمت بالامان قبل ذلك فرفبن من الزمن - 
تحصلت هذه الفتن آعدادا متزادده من اهيل بعداد وعامتها 3 ليش کل ذلك 
خللا فادحا ق الحصاة العامة للمجتمع » خسر بسیبه هذا الجتمع الكثير من اینا له 
اول 4 ثم سدهور معالم الحاة الختلفه اقتصادهه و امه و احتماعه 4 ليوفر ذلك 
المناج اللائم لسمارس العيارون السطو اوالسلب والنهب ٠‏ وید اوردت المصادر 
اشارات عد دده الى الصلله آلباشرة اضا دين وأكم لته وفعالات هده اة 
وممارستها لنشاطها الذكور ٠‏ قفي عام (۳«۱ه) : « زادت الفتئة وتسلط اهل 
الدعارة خمند ابو ابوارس بهستون دن ذر بر الشر طه و تزل دار ای الحسسن 
محمد بن عمر التي على دجله ؛ وقبض على جماعة سن العيارين وتتلهم وكبس 
دورهم ومناز لهم 6 م وجاء بشأن. احداث عام (۳۹۲ه) « عظمت القتنة 
ببغداد بعد لن خرج ابو جم )لحا حه وزاد امر العلويين العيارين وقتلوا 
التفوس وواصاوا العملات 206 6/وجاء إشأن الستة اللاحقة اضا : « اشعدت 
المتنة :و آتنشس السارون والممسدون e TE‏ كنا حاء شان اح دان ع ام 
(er)‏ : « تحت الفشته تعدا 56 و كاخ فة عظيمة ۰۰۰ ودخل 
السارون اللا اا" 

وربما لا شدم المخطط الاتي تطایتا بين الحركة البيانية لواقم الفتاسسة 
السب والنسحه من الامرتن بدالاله النصوص النقدمة 4 لان ظروف ارت 4 
تعني في كل الاحوال اضطراب حيل الامن » وهو ما يتمناه العيارون والشطار 
ليمارسوا فعالياتهم المختلفة ٠‏ 
۳۱ الصابي ¢ قار بح هلال » ۷/۸« ۰ 
(۳۲) الصد رنه © ۱۰۵/۸ 


(۳۳) ابن الاثیر » الکامل © ۱۷۸/۹ . 
(۳6) الصدر نفه » 11۸/٩‏ . 
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مخطط بياني يشير الى وقائع الفتنة' وفعالیات البعیاریین في بغداد 


2 يب 


تم رسم المخطط في ضوء المعلومات المستقاة من المصادر التاريخية 


.ندأت المتنة تحد طرهها الى الجتمع البعدادي فش عام ( )۰۳۰۲ ۰ 
لتشتد في احيان عديدة مخلفة ورأءها اعدادا كبيرة من القتلى من كلا الطرفين 
المتحاربين » فضلا عن حرائق مدمرة ات على الاسواق والدور والمتلکات ‏ 
كما حصل 3 عام 0 Dag‏ ۰ وقد شجع البوهيون هیده الاوضاع ف سض 
الاحبان » كما وقع 1 عام ٠ (aro)‏ وف ختنة عام (aor)‏ قتل من الناس 
(۳۵) اين الحوزي » النتظم » ۳۹۳/۷ ؛ ابن كثير » البناية والنهاية 4 ۳۱/۱۱( 
(د۳) اين الاثير » الکامل » ۵۲۷/۸ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ۰۲۳۲/۱۱ 
(۳۷) اين الحوزي ؛ النتظم » ۸-۷/۷ ۽ الذهبي » تاريخ الاسلام > حسوادث 

الاعوام (۲۸۰-۳۲۵۱ه) ۸ ۰ 


۳۳ 


خلق كثيرون » ورافق ذلك اتواب الاموال والممتلكات0*؟ ٠‏ وفکررت مشل 
هذه الاعمال في عام (۳۹۱ه) فكان القتل والنهب واسعين ؛ بوكان دور العيارين 
برزا في ذلك + ولم تهدا الفتنة التي وقمت في عام (؟++ه) الا بعد تدضل 
الشرطة وقتل عدد من الاشخاص » فسكنت الإوضاع“ ٠‏ ولم تهدا الفتسة 
ف عام (۳۹۸ه) الا بعد أن زجت الشرطة بعدد من المفتئين اصحاب الفتسة في 
السجون(291 ۰ وني عام (م٠عه)‏ تطورت الانحوال بأن اقام اصحاب الحال 
السكنية الابواب والاستحكامات على دروبهم"“ ۰ ون عام (441ه) تحول 
الامر الى اقامة الاسوار والتحصینات حول الاحياء السکنیة۹۳۱) ۰ وفي عام 
(۲۲عه) كانت الفتن عديدة تكرر وقوعها بين شير واخر » تمتع العیارون 
خلالها باجواء مثالية لممارسة نشاطهه”؛؟» ۰ اما في عام (0۲وه) كانت الفتنة 
عادية » بدا ان الجديد غیها هو اقتتال العيارين فيما بينهم » كل فريق منههسم 
متحزب لاطائفة التي ينتمي آليها(*21. 


ج ب تدهور لاوضاع الاقتصادبة : 


ما ان وضم میرن دام کو "رش بنداد حتی بدا نالا يقير ی 
اسواقها » فبلغ عدد حالات الغلاء خلا لعف التغلف البوبهي اکثر من خمس 
عشرة حالة » وهو آمر ان دل على شيء » فائما ندل على اضطراب كبير في 


(۳۸) ابن الاثير » الكامل » ۲۵۸/۸ ؛ ابن كثر » البداية والنهانة » ۲۵۲/۱۱ . 

(۳۹) ابن الاثير » الكامل » 515/48" . 

(.؟) نفبه » 15/5 ؛ الذهبي > تاريخ الاسلام > حوادث الاعموام 
(af... A1)‏ ۱۲ . 

(1؟) ابن الاثير » الكامل » ۸/۹ 

(؟؟) ابن الجوزي » المنتظم » ۲۸۷/۷ . 

(9؟) نفسه » ۱٤1-16۰/۸‏ ۰ 

(16) ابن الاثير » الکامل » 1۱۸/۹ ۰ 

(0؟) ابن كثير » البداية والنهابة > ۲۹/۱۲ . 

YY 


الاسحو ال الاقتصاد مه 'والمعيشسية للبلاد » وانعدام حال4 الاستقرار الاقتصادي 
فيها ؛ ینسکس ذلك بدوره على اضطراب الحياة الاجتماعية » فالکتیر من 
جواب السلوك الفردي او الجمعي على حد سواء مرتهن بطبيعة الاوضاع 
الاقتصادية » خاذا ما تردت هذه الاوضاع وتدهورت ‏ خان ذلك سيولد 
مل وكات الوساعية مضطربة وسر فة ومتطرفة ».وذلك له مردوده على ية 
العلاقات بن الطبقات الاجتماعية » اذ يصوب المعدمون ابصارهم ناحية اموال 
الاغنياء والاثرياء واجدین فيها فرصه مواتیه لاشباع حاجاتهم التي حرموا 
منها تحت ضغط الفقر بوالبؤس ٠‏ 

ومن اقسى حالات الغلاء التي واجهت اهل بداد ما وقم في عام 
(۳۳۵ه) » فاضطر الناس الى اكل الميتة » والکلاب والسنانير » وبعض النباتات 


الطبيعية » مسيبة لهم اضطرابات صحية:بخليرة » بل ثمة كلام يشير الى ان : 


بعضهم اكل لحم البشر لسد جو عتا كر * زعام (:۳۹ه) ارتفعت الاسعار 
ار تفاعا كيرا و انعدمت الاغو ات امن السوق ومع الکر 9 وود کنم) اي 
الدقيق ب (۱۷۵) دفار ۶ وبئد ذلك دعشر سئوات غلت الاسعار مسرة 
اخرى فكانت مجاعة ( عظيمة ) وم كر الحنطة 6 الاف درهم والکر الشعير 
ألفي درهم » حتى مات الناس على الطرق2480 ٠‏ وذلك ارتفاع هائل في الاسعار 
مقار فه بالغلاء السابق 4 وف غلاء عام (۳۷۷ه) اضطر الناس لذ حل عن 
نداد ٠‏ وني غلاء عام (۳۸۲ه) بيع رطل (- 4۰۰/۲۰ غم ) الخيز باريمين 
درهماد"؟ + وقي عام (م) تسيب الثلاء في شنب الجند وفتنة العامة في 


(5]) الهمذاني » تکمله » ۲۵۷/۱ ؛ ابن الاثير » الكامل » 11۵0/۸ ؛ آبن كثير ؛ 
البداية والنهاية > ۲۱۳/۱۱ . 

(6۷) الهمذاني » تكملة » 1۲۹/۱۱ ۰ 

(6۸) سبط ابن الحوزي » مرآة الزمان 6 ۲۲۱ ۰ 

۰ ۱۳۱/۷ » ابن الجوزي » المنتظم‎ ))٩( 

(.ه! سبط أبن الحوزي » مره الزمان » ۲۲۵ > الذهبي » حصوادث الاعوام 3 
(۰-۲۸۱.)ص) ۱۲ . 
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۱ 
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بداد“ ۰ وني عام (وسمعه) جاء الغلاء والوباء معا ليحصدا اعدادا كبيرة من 
الناس حتی خلت الاسواق منهم(۲*۲ ۰ ثم تکرر ذلك ف العام اللاحق ایضا(۰**۳ 

ان اجواء! من هذا النوع تسيبت » دون ادنى رب » ف تهيئة الظروف 
الملامسة لیمارس العیارون نشساطهم في السلب والنهب والسطو على الاموان 
والاقوات وغير ذلك ٠‏ فوجدوا في اوضاع الفلاء دافعا لا برد وسبوغا اضافيا 


لزيادة حجم نشاطهم ۰ 
انشطة العيارين وفعالياتهم : 


إن اي تقويم حقيقي لحركة العيارين والشطار » لاند ان ينطاق من أحد 
أمرين او كليهما معا : فاما معطياتما الفكرمة او معطياتها التاريخية من اقفعال 
وممارسات ووقائم » وبما ان المعيلى الاول منعدم كليا » لان المنتمين الى الحركة 
والعاملين فيها او معها ابعدبها يكن وكرعن امتلاك ناصية الفكر ودواعسه 
لضحالتهم الاجتماعية والثقافية ؛ ذسجزو | عن التعبير الثقافي عن وجودهم او 
بان مقاصدهم واهدافهم »بل آن ذلك لم نهم ي ثي» ۰ لذا لم ببق امامنا 
سوی استقراء الوافع واستقصائه لین طبيعة هذه الحركة ومن ثم اهدافها 
وغایانها الحقيقية » وذلك السبیل الوحید لاي باحث في هذه الظاهرة ٠‏ 

من الاح آن الصادر التاريشية » وهي تعالج اوشاع هذه اف » غاب 
عليها استخدام تسمية العیارین ٠‏ وهذا يجب ان لا قود الى الاعتقاد ان ثة 
فرقا او تسیز بين العيارين والشطار » فالاسمان بدلان في الواقع على مسمى 
واحد » بل ان لهذا المسمى اسما ثالثا هو : الفتوة او الفتيان » اذ ورد في قول 
(1ه) اين الاثير » الكامل » ۲۰/۹ . 


(۵۲) نفسه » 561/4 ؛ انظر ايضا : ابن الجوزي » المنتظم » ۱۲۲/۸ ۰ 
(۵۲) ابن الاثر » الکامل » ۵۵۲/۹ . 
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شاعر صف افعال العيارين والشطار انان الصراع نين الامين والمأمون » وبا 
آنلوه من بلاء حسن في التصدي لقوات طاهر بن الحسين » فقال الشاعر : 
ويقول الفتى اذا طعن الط تة خذها من الفتى العبار(۶» 
كما ان القشيري (ت 50غعه) استخدم هذه التسميات الثلاث بعضوا 
مرادف لبعض دالة على مندلول و احد(**۲ ٠‏ على انه لامد م نادراك ان مدلولات 
الفتوة في هذه المرحلة هى ليست ذات مدلولاتها كما ظهرت في مرحلة لاحتقفة 
ابان خلافة الناصر لدین الله ) بولاسیما من الناحبة الحر کنة التنظيمية » اذ تر اجعت 
تسمية العیارین والشطار لتحل محلها كايا تسمیه الفتوة دالة على معان وافكار 
جديدة » وان كانت هذه قد انبثقت من رحم تلك 3 
(۳۳۵ه _ ۷٤٤ھ)‏ هذا توسعا كبيرا ستواء في حجمها وتتظیمها او في طبيعة 
اعمالها وانشطتها » ومن ملامح هنذا التوسغ ان اشرافا من العباسيين والعلويين 
انضموا الى هذه الفئة » وشار كوا في انشطتها*؟ ء وجاء ذلك تحت ضسغط 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى اصات هر الاء © ایدو صف ذلك من تانج 
التعطب البومي الذي رافقّه سبوء آلسیاشه وّالالدار ة۷“ ۰ وبا من اساع 
قاعدة هذه المئة ان قال القدسی (ت (ayo‏ شأنهم في اطار حدثه ف اهل 
بغداد وظرفهم » فلما بلغ الكلام بشأن العيارين قال : « اذا تحركوا ببغفدداد 
هلکوا »۲*۳ . بريد بذلك اهل بعداد وما يصيبهم من اذى کسیر بسسبب 
الفعاليات الواسعة للعيارين المتأتية من كثرة عددهم » ثم قال واصفا جولاته 
(0) الطبري » تاريخ الرسل واللوك » ۱۷۵/۸ . 
(۵0) الرسالة القشيرية » ۱۷۹ . 
(65) این الجوزي » النتظم » ۲۲۰/۷ ؛ آلذهبي » العبر » ۱۷۸/۲ ؛ سبط ابسن 
الجوزي » مرآة نالزمان » ۵ ؛ أبن كثم » البدابة والنهانة > ۱۰-۱۱ 5 
(۵۷) د. عبدالمزیز الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي » ٩۲‏ . 
(0۸) احسن التقاسيیم » ۱۲۰ . 


۳۳۵ 


ورحلاته ومشاهداته في اثنائها : « ورأيت دول العیارین ٠20406‏ كناية عمبا 
بلغوه من سطوة هائلة وتفوذ كبير وتحكم في الاحوال العامة في بنداد وغياب 
السلطة الرسمية » فظهروا وكآنهم هم الحكام ؛ هذا مع العلم ان المقدسي توفي 
قبل ان يرى ماهو اعظم مما رآه في عصره » وهو ما سنبینه تباعا ٠‏ 

وتات الاراء بشأن تقويم الجانب الاخلاقي لهذم الفئة » فهم في افعالهم 
كانوا قد اظهروا جانبا من الامائة :والتعاون والکرم وبرعاية النساء ومساعدة 
الفقراء والضعفاء واظهروا الشجاعة والصير وتحمل الصعان7© ٠‏ ولفست 
الشهامة ببعضهم اثه رفض تسليم غلام مطلوب لدى السلطات > وتحسل ان 
يضرب الف سوط (كذا) على ان ضعل ذلك ٠‏ وامتحن احد وجوه العيارين 
في اخلاقه بان بيعت له جارية على انها غلام » وكانت ذات جمال وبهاء » فلبثت 
عنده عدة شهور » فلما سئلت عن حاله » ردت انه لم يعرف انها جارية لانه لم 
يمسها اصلا لاعتقاده انها غلاموانه لاریجوز اتیانه(۳) ٠‏ ومن ناحية اضری 
فان الوقائم کشفت احیانا عن سل و كيان مخالمة فیها اعتداء حتی على السساء 
من فعل الفواحش والحرمات »وقدجاء في قصة احد هؤلاء يعرف ب ( اسن 
الحراصة ) كان مظهرا «للْعَمَالوالعيازَةوالجور وبيع الخمور وتآوي اليه 
اللصوص » ولا يستطيع احد ان ينكر عليه في ذلك لصاته باحد قادة العضد 
الديلم وحمایته له مقابل ضمان الفي درهم في کل شهر » فاذا عجز عن السداد 
اخذ كل من اجتاز بداره مستوليا على ما معه .من مال(۳")» 


. ) 6 نه‎ )۵٩( 

(.1) التوحيدي » القابسات © 6 ؛اين الجوزي » الاذكيياء » ۱۹۸-۱۹۲ 
نینس ابلس ۲ ۰ ۱ 

)1( القشيري 4 الرسالة القشيرية ¢ ۱۷۹ .۰ 

(1۲) نقسه . 

(1۲) التنوخي » نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة » ۲۲۹/۱ . 


YY 


وهم مهما حاولوا اظهارت من خلق > فان ذلك لم يقنع المجتمع سس 
ما الحقوه بحياة الناس من اذى كبير » اذ سخر ابن الحوزي (ت ۰۵۷ه) من 
فتوتهم التي غالبا ما كافت تتتهي .مسلب الناس اموالهم وممتلكاتهم » فضلا عن 
رعبهم وافزاعهه2؟0) ٠‏ كما قال التوحيدي (ت 5ه) بشأفهم : «وهذا الرهط 
نيس الاحد فيهم أسوة » ولا هم لاحد قدوة » لغلية الباطل عايهم » وبعد الحق 
عنهم » ولان اثدين لا بلتاط بهم » والفتوة التي ندعو نها بالاء م لا محلون بمب 
في الحقيقة » كيف تصبح فتوة اذا خالفها الدين ؟ )(۰6۳ 

وما الواضح ان تقويم التوحيدي واين الجوزي لاخلاقيات هذه الفئنة 
لم ينطلق من حيثيات وجودها » بل انطاق من التصور الاسلامي الذي برفض 
معالجة الخطأ بخطأ اخر مقائل ٠‏ وي الوقت هسه لم نجد في ادبيات العصر ابة 
معالجة شرعية لطبيعة الاوضاع ان اتجت هذه الفئة » وربما افطلق المعنيون 
من الاكتفاء بالتصور العام أن:اقامة ار م#ة الاسلامية كقيل وحده بمعالجسة 
اي خلل قي حياة الامة ٠‏ على آناخدالم يعمل جهده في البحث عن الانیات 
الشرعية التي تمكن من اقامة الشریمة,بالشکل الذي يعالج الخلل الحاصل في 
نة الحاة العامة للامة ۰ 

أن فعالیات وانشطة العيارين والشطار لم تكن شاطا واحدا متصلا على 
طول هذا العصر ء بل جاء نشاطهم على شكل موجات » تراوحت كل موجة بين 
خمس الى عشر سنوات » تفصل منها اضا اوقات من تراجع هذا النشاط 
تر أوحت هي الاخری عموما بين خمس سنوات وعشم » وعلی النحو 
اتتام الاتي : 3 
(16) تلبیس ابليس » ۱۹۲ . 


(1۵) رسالة الصداقة والصدق > 1۸ . 


۱ 
: 
| 
| 


1 عقد الستيئيات من القرن الرابع للهجرة : 


بدا اول نشاط الاغت للتظر مارسه العيارون عام (١٠٣ه)‏ على خلفية 
التداعيات المترتبة على تدهور اوضاع المسلمين في مواجهمة الدولة البيزنطية 
وهو أمر الح كثيرا على مشاعر المسلمين » ذلك ان اله اتتكاسة تصيب قسوة 
الدولة الاسلامية في مناطق الثغور كانت تذكر المسلمين بأيام عزهم ومجدهم 
في مواجهة الاخطار الخارجية » ثم تجري القارنة بما آل اليه الحال » قيبعث 
ذلك فيهم الغيرة والحمية » .واول مكان كانت ظهر فيه اصداء هذه التحولات 
هو بغداد بوصفها عاصمة المسلمين وحاضرتهم المنيعة » فقد استفزت اخسسار 
مناطق الثغور مشاعر البغداديين ووجدوا ان ما حصل في ذلك العام كان مهينا 
للمسلمين و لدولتهم » فبدأت حالة من الاستتهار والتجمع في بغنداد طالب فا 
جمهور الناس بانجهاد و اتخاذ الابجراءات المناسبة لصد انخطر البیزنطی » وقد 
اعلن كثير من الناس تطوعهم القتال وطالبوا بتوفير الستلزمات الادلة التي 
تمکنهم من القيام بهذه الفربضة< ول تبین ان السلطات الرسمية لا تعير الامسر 
الجدية اللازمة » عليه اخذ الامی بالتداعي ایشکل خطير »> من ذلك ان ملامح 
العصبية بدأت تحیق بالکان»مالشت ان تطورت الى فتنة طائفية » اتنهزهما 
العیارون لمارسة تشاطهم قت كو اظهروا.القسادء واخذا اموال الناس 6۳(6, 

واظهرت هذه الواقعة ضعف السلطة وهشاشة بنيتها » وانها غير قادرة 
على الضرب بقوة » لا في الداخل ولا في الخارج » لهذا تجد العيارين قد واصلوا 
نشاطهم في عام (۳۰۲ه) علی خلفية ما حصل في العام السابق » مما اضطر بختيار 
( عز الدولة ) للقدوم الى بداد من اجل نسكين الاوضاع فيها وانسيطرة عليها 
غير ان التفاقم زاد في « استولى العيارون والشطار على بنداد وکیسوا الدور 
وتعرضوا للحرم » حتى اصبح هوّلاء سادة الموقف في الشوارع والطرقات 
والمحال » فغاب الامن وغاب القانون عليه » هنا افادت بعض الروایات ان هذا 


(55) لابن الاثر » الكامل » 11۹/۸ . 


۳۳۸ 


التدهور اضطر للسلطات الى القاء النار في الجانب الغربي من بداد » حیث 
احترقت مساحات واسعة ما ذلك الكرخ » بل ومتع الناس من القيام باب 
اعمال اطفاء للحرائق» فتأجحت النيران «فاخذت يمينا وشمالا فاحرقت اوفا من 
الناس والبهائم وكان يوما عظيما لم مجر في الاسلام مثله » ثم اعطت السلطات 
الامان للعيارين خسكنت الاوضاع2"7 ٠‏ وف .رواية ثانية ان الوزير ابى الفضل 
الشيرازي » ارسل الحاجب صافي لمساعدة صاحب الشرطة في التهندئة » و ل! 
كان هذا الحاجب مبغضا لاهل الكرخ » لذ امر بالقاء النار في سوق النحاسين 
لتمتد بعد ذلك الى المناطق الاخری() ۰ الا آن تأمل الاحداث والقرائن معث 
على الشك في قبول هذه الروايات » اذ لیس من مصلحة السلطات ؛ وهی 
المسؤولة عن توفير الامن للناس والحماية لممتلكاتهم » ان تقوم بهذا العمل » اما 
العيارون فهم جهة ليست مسؤولة » ويمكن لتصرفاتها ان تكون هي الاخرى غير 
مسوولة » مع توافر الاستعداد للقیام تلو مغو غائي منفلت » وهو امسر 
تصرف الشكوك باتجاههم »6 ولاسلسما ان وقائم مماثلة حصلت قي !١‏ وات 
اللاحقة اکدت الصادر نسبتها اليه > غقانوا تثلا في عام (۳۹۳ه) بالافساد 
الواسم في البلد » وتهبوا الام آل« وقال,سبط,این الحوزي بهذا الشآن : 
« وکثرت الفتن وکبت النازل واحترق الکرخ انیا ٠ ٩۱»‏ وقوله ( کسست 
ا( ازل ) لا معنى له الا اذا كان ذلك محرضا او خطأ طباعا والصواب مو 
( کیست النازل ) وهو التعبیر الذي درجت الصادر على استخدامه لوصف 
عمل العيارين » وعلیه فان سياق الخبر دين ان العيارين هم العنیون بالحر 
الذي اشتعل في عام («دمم) ٠‏ وقد شهد هذا العام قتل عدد من هؤلاء 
وصلبهم'١"2 ٠‏ اسفر عن هندبوء وسكون نسبيين في بداد ۰ 


(69) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان » ۱۷۸ . 
(54) الهمذاني » تكملة » 11٩/۱۱‏ . 

(10) أبن كثير » البداية والنهاية » ١١/هلا؟‏ . 
(۷۰) مرآة الزمان » ۱۸۲ . 

(۷۱) أبن كثير » البداية والنهابة ٠۷١/١١ ٤‏ . 


۲۳۹ 


فی عام (؛جم) کان شمه صراع داخل اجهزة الس‌نطه لدواعي مذهبية 
وطائمية وهو ما ادى إلى ان « زادت ضراوة العيارين وعاد الفساد وخاف التحار 
على اقسهم واموالهم 206 ٠‏ وهنا نود ان تشير الى ان التجار کارا الوس‌دف 
الرئيس لحملات العيارين في حين اذ ذلك لم يشمل اصحاب الحرف والمهن (۲۳). 
وني غضون ذلك اشعل العيارون حريقا ثاثا في بغداد في اواسط شهر المحرم 
بدا بسوق الخشسايين ثم توسع ليمتد الى سوق الجزارين واصحاب الحصر 
( الحصير ) وهو امر نجم عنه خساثر فادحه(۷0) » غير ان الامر لم قف عند 
هذا الحد » فأية ظاهرة اجتماعية تبدأ بسيطة عادة » الا ان استمرارها وتکرارها 
يضفي علیها ابعادا جديدة + فقد شهدت هذه السنة زيادة امر العیارین « حتی 
ركبوا الدواب وتلقبوا بالقواد وغلبوا على الامور واخذوا الخفائر عن الاسواق 
والدروب ٩۳»‏ ۰ وهو ما يعني حيازتهم على امو ال عريضة تكفيهم لتجهيز 
أتفسهم بییذه الطريقة » وانهم باتوا منظمين » فوجود قادة بينهم يعني انهم كانوا 
غلى مراب » وان تنظيمهم هذا كان' مرضي سكتهم من اصدار الاوامر وتنفيذها 
وبما پزید ق خاعلية نشاطهم » وفکلس ذلك/مم ناحبة اخرى الضعف اللكبير الذي 
اتتاب السلطات الامنية حتى غاستدعن_الاسواق ؛ فتولى العيارون حاتم 
مقابل مقادير من الاموال تى منها + 

وقد ذكر التوحيدي القادة الذين افرزتهم علذه الاحداث ومنهم : ابسن 
کرو به وابو الدود وایو الذباب واسود النند وایو الارضة وابو التوابح ٠‏ 


( ابن مسکوبه » تجارب الامم 3 oof‏ ۰ 

() التنوخي » الفرج بعد الشدة > ۱۰۸/۲ . 

(5/). ابن الجوزي 3 المنتظم 4 ۷۰/۷ ؛ ابن کشر ء البئاية وآلنهادة » 4/11 ¢ 
الذهبي 4 تاريخ الاسلام 4 حو ادث الاعوام (۱ ۲۸۰-۲۵ ص) (Vo‏ 3 سط 
این الجوزي > مرآة الزمان » ۱۸۷ ؛ ابن تفري بردي » النجوم الزاهمرة : 
۲ . 3 

۷۵ ان الجوزي » المنتظم » ۷۵/۷ ؟ ابن كثير » البداية والنهاية » ۲۷۹/۱۱ 
این تفري بردي > النجوم الزاهرة “0/5 . 

(e 


وكان هؤلاء بقودون الغارات واعمال السلب والنهب واشعال الحرائق » حتى 
تعذر احيانا وصول الماء الى نواحي من دار" 
هؤلاء القادة (كذا) وهو اسود الزند » الذي كان عدا اوى الى قنطرة الزسد 
من قناطر بغداد » عاش عریانا لا كاد ستر عوبرته الا خرقه رة من‌قماش » كان 
يجمع النوی وستطعم من قصد الکان للعب واللهو » وبقي على ذلك سنوات 
لا رمه له » لکن ما شهادته لك السنة من احنداث واسعة النطاق من سلب ونهب 
وهرج ومرج ؛ فبصر هذا العبد ووجد من هو اضف منه قد اخذ سيفا وتقوی 
به على السرقة » فطلب هو ايضا سيفا واشترك في السلب والنهب » حتى ظهمر 
منه ما لم يکن بحسبان احد » بواصینح صاحب مال كثير » ثم وجد تسه مقدما 
فی اصحابه ف « صح وجهه وعذاب لفظه وشن جسمه » هنا جعله 
اصحابه قائدا عليهم واطاعوه وفرق فيهم الاموال ليصبح بعد ذلك رئيسا 
فیهم ٠ ٩۳‏ وبلغ من سعة حاله ان اشنترى جارية بالف دينار لكنها تمنعت مه 
واظهرت كراهته » فاعتقها ومنجها الفاندکار! اضا مظورا فتوته وسماحته(/۰۲۳ 

ان الاضطرابات الواسطة التى وقعث عام (4++ه) اضطرت الى استدعاء 
احد القادة ( ابو تغلب )اليئ بغداد لضبط الامن شها » فقتل جماعة من العيارين 
والشطار*۲) ٠‏ وریما تسبب ذلك في ترق شآنهم » تی أن اسود الزيد هسه 
رحل الى الشام ومات فیها! 6 ٠‏ وهكذا اتتوت هذه المرحلة من نشاط العيارين 


و واوردت المصادر قصة احزد 


(5/) الامتاع والمؤائسة » ۱۱۰/۲ . 

(۷۷) نفسه . 

(۷۸) الهمذاني » تكملة » ]٠/٠١١‏ ؛ ابن الجوزي » المنتظم » ۷۵/۷ 4 ابن كثير ۰ 
البداية والنهاية »> ۲۷۹/۱۱ ؛ الذهبي » تاريخ الاسلام » حوادث الاعوام 
(۳۸۰-۲۵۱ه) ۲۵۷ ؛ سبط ابن الجوزي » مراة الزمان » ۱۸۷ ؛ ابسن 
تفري بردي » النحوم الززاهرة 4 1.۸/٤‏ ۰ 

(۷۹) الهمذاني © تكملة » 1۲۵/۱۱ . 

(۸۰) أبن الجوزي » النتظم » ۷۵/۷ ابن كثير » البداية والنهاية ٤‏ ۲۷۹/۱۱ : 
ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ۱۰۸/6 ۰ 


۳۳۱ 
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حص منج تسه سای شك لتق ع مخ > ا ی خنع تاک ا شت 7خ كد ةع کن تف نکن کی تک جم را دزی و هرک سیک نی 
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في بغداد لتستقر الاوضاع فيها قرابة خمس عشرة سنة » التي ريما لم تخل من 
انشطة صغيرة مفرقه لكنها لم تبلغ مستوى السنوات السابقة في 
الفاعلية والتأثر ٠‏ 


ب ب عفد الثمانيئيات من القرن الرادع للهحرة : 


في عام (۳۸۰ه) اشتدت الفتنة في بغداد بين اهل باب البصرة واهل الترخ 
وامتدت هذه الفتنه الى العيارين اهسهم الذين كانت سطوتهم قد امتدت الى 
جانبي بداد » وصار لكل فرریق منهم ( امير ) وف كل محاة ( متقدم ) ۱ 
TT‏ ل 
00 الحاجب على السلطة » واقسدت 35 بالشيدة الكبيرة تجاه 
هذه الفتنة » فهرب من هرب وقبة على کثیرین منهم » فاستقامت الامور » ثم 
استعفی بعدها من منصبه( ۰۲۸۳ 

ف بوائل عام (۳۸۱ه) عادر بهاء الکو له بعنداد » مخلفا وراءه ذوعا مسن 
الفراغ الامني ف ( كثرت ۶ فتن السیارین) حى تحار ہوا بينهم كل تعصب لمحاته 
ودره 6 فأعيا ذلك السلطات :العا تق واتسترت عمايات اسب والنهب 
وتعاقب على منصب ( صاحب العو له ) عدسون عجزوا عن القيام بعمل حقيقى 
:لاجد من اعمال العیار ر (8) ۰ الا ان عودة بهاء اللولة الى بعداد غير 
مجرى الامور اذ جرى تتبع هؤلاء وقتلهم » فسكنت الاحوال مرة اخرى 


(۸1) ابن الجوزي » ۳ < ۷ 6+ ؛ الذهبي » تاريخ الاسلام » حوادث الاعوام 
(۵۳۸۰-۲۵۱) 1۸۷ . 

(۸۲) سبط ابن الجوزي » مرآ الزمان » ۲۳۷ . 

(۸۲) ابو شجاع » ذیل تجارب الامم » ۱۸۱ . 

۱ نقسسه > ۱۸۷ . 


۳۳۲ 


السلطات تستعين به لحراسة الاسواق في ايام ( صمصام الدولة ) فاطلقه بهاء 
الدولة ليستمر في عمله هذ29001, 

وف عام (٤۳۸ه)‏ تفاقم نشاط العيارين وقادهم زعيم مدعی عزيز البابصري 
من اهل باب البصرة » التف حوله عدد كبير من هؤلاء الاتباع ومن اهل الفساد 
ومما ميز خعالياتهم في طذه الستة اشعالهم النيران في المحال والدروب » بل انهم 
نجحوا في تتبع رجال الشرطة لقتلهم » كما انهم قاموامرة اخرى شرض الضرائب 
على الاسواق وحباية وارداتها » ومدبوا نشاطهم هذا ليشمل السفن في دجلة 
فارضين على اصحابها الضرائب » ثم اشتدت الحملة عليهم » فهر وا وشرقو ا 
ویعتقد ابن كثير ان اتقصص التي قيلت في احمند الد وما شاع عنه من حيل 
كان العني بها البابصري او احد اتباعه(291 ٠‏ ودون سبب حقيقي ظاهر خفت 
تشاط العيارين مرة اخرى خسو انعر ليظهر من جديد في عام (۳۸۹ه) ٠‏ 
ج - عقد التسعينيات هن القران الرابع للهجرة : 

بدأت الوجة الثالثة من آنققلة الخياز_ ف غام (هم۳ه) اذ تمت الاستعانة 
بهم في تصفيات داخل جهاز الحك ^ ... مما يشير الى اقم وجودهم من 
جديد » ونی عام (.ومه) بات خطرهم كبيرا » اذ لم یکتشوا تقبس یوت 
الناس ليلا » بل فعلوا ذلك ( نهارا جهارا ) فأخنوا الاموال وقتلوا الناس 
وصارت شوكتهم قوية » لينضم اليهم علوبون وعباسیون ٠‏ ثم عين ( بهماء 
الدولة ) عميد الحیوش للدیر امر العراق والحد من شاط العيارين » فطاردهم 


۰ ۱۹٩ » السابق‎ )۸۵( 

(85) ابن الجوزي » المنتظم 4 ۱۳/۷ ؛ أبن العماد » شنرات الذهب » 1 5 
(۸۷) البداية والنهامة » ۲۱۳-۲۱۲/۱۱ . 

(۸۸) الصابي » تاريخ هلال » 1-٥/۸‏ ۰ 


۳۳۳ 


وقبقى على جماعات منم » واعمل غیها القتل والتغريق » لهذا سكن الامر بعض 
العيءة*4 ٠‏ بعدها تجددت الاضطرابات مرة اخرى في العام اللاحق2*0, 

وني عام (۳۹۲ه) كان الامر فادحا » ققی شهر رمضان زاد نشاط ااعیارین 
من العا وبين » فواصلو ( العملات ) واخذوا اموال الناس(۲*۱ ۰ وكان الاسر 
بزداد سوءا وما بعد يوم » حتی انهم تحجوا في كبس دار احد المسؤولين » وهو 
الناظر في ديوان الواریث وبعض الشوژون الالية » لكن هذ! لم يكن موجودا في 
ته كما انهم قتلوا بعض السوولین والوجوه0*؟ ۰ واسام هذه الخاطسر 
الكبيرة اضطر اعيان بداد للهرب من مدينتهم الى البطيحة _ اهوار - والكوفة 
وغيرهمأ للخلاص با سم واموالهم » فاعند عسد الحيوش مرة اخری الى 
بغداد » وازاء ذلك هرب الكثير من العيارين والشطار » فجد في طلبهم ولاسيما 
العباسيين والعلوبين منهم » وكان يقرن العباسي بالعلوي ثم يغرقهما في النهمر 
بمشهد من الناس » ونححت هلاه 'البنبيّاسِة الممرطة في الفسبوة في تحقيق نوع 
من الهدوء ف رد اد 6۹۳۱ ۰ ؤما ذكرة این الثير شان احدان تتعلة بعام 
(۳۹۳ه)*۲ ٠‏ نعتقد انه مود الو-العام السابق لتشابه الاحداث بين ما 
ذکر نه المصادر شان عام f)‏ 27 کرک هو بشأن عام (^a)‏ اوهو العام 
انذي لم تشر الصادر الى اية احداث قد وقعت فيه » وني الوقت تسه لم يشر 


ابن الاثير من جانبه الى ما وقع في عام (۳۹۲ه) ٠‏ 


. ۱۷۸/۲ » الذهبي » العبر‎ )۸٩( 

. ۷1۷٥/۸ » الصابي » تاريخ هلال‎ )٩.( 

(۱ نقسه » ٠.١/۸‏ 4 اين الجوزي » النتظم » ۲۱۹/۷ . 

(۲) الصابي » تاريخ هلال » ۱۱6/۸ ۰ 

» نقه » 1.7/8 ؛ ابن الجوزي » النتظم » ۲۲۰/۷ ؛ سبط ابن الجوزي‎ )٩۲( 
. ۳۳۰/۱۱ » مرآة الزمان » ۲۷۵ ؛ أبن كثير » البداية والنهاية‎ 

(6) الكامل » ۱۷۸/۹ . 


NP 


بعند ذلك لم تذكر الصادر شتا من فعالبات العبارین حتی عام (۳۸۰ه) 
الذي تجدد فيه نشاطهم » فطاردتهم الشرطة وشردتهم لتهدأ الاحوال مرة 
ری مد ,نوات »تجددت بعدها لیات ایا ا ی 
وفیها أسرفوا في تنبع اموال الناس والسطو علیها(۹0). 
دب احدات الاعوام (۱0)-۲۸]ه) : 


وهي اطول مرحلة اتصل فيها شاط العيارين » ومثلت في الوقت تسرد 
دروة نشاطمم 4 مدت فمها الاضطرابات ف شسبهر رجب من عام iD‏ 
وتواصات حتى نهابة عام (415ه) ٠‏ ندآن الاحداث على شكل فتنة بين 
العيارين والعامة من جهة والجند الاتراك من جهة اخرى » قام فيها الجند باحران 
محلة طاق الحراني اتتقاما من الهاءموفی غضون هذه الاحداث احرق العيارون 
دار الشرف المرتضى و نهبما|تبقق نها م ومما ميز عملياتهم ايضا نهبی الدور 
في وضح النهار » اما عملياتهم-الليلية فجرت تحت اضواء المتساعل » دون ای 
تكتم » متحداین الشرطه ء فکانو| بدخاون على الرجل من اصحاب الاأموال 
مطالبين ااه باستخراج ما عتده من آموّال ودخائر مستخدمين الضرب في ذلك ۰ 
فيستعيث الرجل ولکن لا مفیث ؛ كما انهم مارسوا القتل دون رادع ولا وازع 
البلد » فاضطر الناس الى وضع الابواب على الدروب و کانت تغلق ليلا » لاحؤول 
دون اقتحام العیارین لها » الا آن ذلك لم يعن شر + وسدو ان وف اه 
( شرف الدبولة ) في هاذه السته كانت فرصة طيبة لتأجیج الفوضى و الاضطرآب 


(10) أبن الجوزي 4 المنتظم “< ۲۳۷۷ ۽ أبن کشر > البدناية والنهاية » ۸/1۱۱ 5 

(51) ابن الجوزي > المنتظم ؛ ۷ ؛ ابن كثير > البدانة والئهابة ‏ ۱/۱۲ . 

60) ابن الجوزي » المنتظم » ۲۲/۸ ؛ أبن كثير » البداية والنهاية » ۱۹/۱۲ + 
انظر ایضا : ابن الاثير » الکامل ۴ ۲۹/۹ ؛ سبط أبن الجوزي » مسراة 
الزمان * ۸ 4 الذهبي » العبر » ۲۳۰/۲ ؛ ابن العماد » شذرات » ۲۰۲/۲ 


۳۳۵ 


1 
1 


ٍ 
1 
1 
۱ 
۱ 


e‏ ا ناش ریسفت 


بو جه الساطات(۸٩) ٠‏ وهو ما رافقه اضا الصراع داخل اجوزة السلطة فسها 

وف مطلع عام (۱۷ه) وصلت بنداد فرقة من الجند ( الاصفهلارية ) 
لحفظ الامن فها وقمع تشاط العيارين 4 فکتتبوا الكتب اليهم بالانصراف عن 
حتی لبس الجتد عدة الحرب وقرعوا الطبول » وتطور الامر الى ان هاجسم 
الجتد محلة الکرخ » اکبر اسواق بغدد التجارية » و ( وقعت النار ) فاحترقت 
اسواق ومحال كثيرة » ورافقتها اعمال نهب وساب نواسعة التطاق اسستمرت 
فومين » ولاند من ملاحظة أن اعمال النهب هذه مارسها الحند و العامه والعيارون 
على حد سواء ٠‏ وهو مأ دقع الشر ف الرتضی بالتقدم ا اه الخليفة ليطلعه 
انخلیفه » ثم شلد الاصفهلار به قیضتهم لضللط الاوضاع »> بعدها فرضت على 
الناس مصادرات و اس۹0 pact!‏ فرحتة للهدوء النيسبى حتی عام (۲۰عه) 
لتنبعث انشطة العيارين ری 2ء 

في العام اللاحق تفاقم الامر كثيرا » ففي مطلع شهر صفر مله كبس 
خمسون عبارا دار احد الاشخاص ف محلة نهر الدجاج 3 فقنتاو ه وقتلو؟ من كان 
معه ؛ ثم احرقوا الدار » دون ان حرو احبد من الجيران على فعل شيء خوفا 
من اعمال الاتقام » و کان هنذا ف الجاف الغرابى > اما ف الحاف الشرقى مسن 
المدينة فقد استشری خه تشاط احد قادة العیارین ندعى ( البرجمی ) السذی 
(5) این العماد > شذرات » ۲۰/۳ ؛ ابو الفدا » اللختصر + ۵1/۲ . 


۱ أبن الجوزي » النتظم » ۲۵۲۲/۸ ؛ ابن کثیر » البداية والنهاية » ۲۰/۱۲ 
(۱۰۰) أبن الجوزي » الإإيتظم » ۰/۸ ؛ اين الاثیر » الکامل » ۲۹۳/۹ . 


۳۳۹ 


لقي الناس منه اذى كيرا" ۲۲ ۰ ثم توسع تشاط البرجمي في شهر شوال 
فقه د مع اتباعه درب علية ودرب الربيع وفتحوا ما وجدوه من مخازن وخانات 
سالبين ما قدروا على حمله » كما کیسواعندا من الدور واستولوا 
على ما فیها(۰)۱۳۲ 

وف عام (۲۲عه) تفاقم الامر كثيرا مرة اخرى » فقد كانت الفرصة 
للعیارین طيبة باشتعال نار الفتنة في شهر ربيع الاول » خدخلوا البلد منتشرين 
ف اسواقها ودروبها » ومارسوا ما محلو لهم من اتشطة وفعاليات » فکشرت 
عه بيو تيوه اح ی ري 
تجدد نشاط العيارين ایضا(۲۳) ٠‏ فثار اهل الكرخ بهم بعد ان سرقوا مب 
اصحاب الاكسية امتعة كثيرة » ثم هربوا » ورابط التجار في دكاكينهم ره 
ونهار! » كما قاموا بمكاتبة ( حاجب الحجاب ) بان يتخذ ما بلزم لحماية الامن 
فاعيد ابو محمد النسوي الى منصب مناخ الشرطة » اذ شددت الشر طة من 
اجراءاتها فقتتلوا احد العيارين و نهب ا|افلزار الي/إستتر بها » وبعد هدوء نبي 
جدد العيارون نشاطهم » حتى اضلطر صاحب الشرطة الى الهرب » فعادت الفتنة 
الى بغداد!*۲) ٠‏ ثم تج العیبارون على دار الساطنة فنقبوها واخنوا 
منها قماشا(۰۲۱ 


وف العام اللاحق » وفي مطلع صفر منه » ثار تجار الکرخ بالعيارين مرة 
اخری » فهر وا وطويردوا وکست دورهم واخذت اسفحتهم ( وكتب التحار إلى 
السلطات طالبين العون » غير ان العيارين لم لبثوا سوی یام قليلة ثم عادوا 
لمارسة نشاطيم » فکسوا دار احد الوعاظ » لیأخنوا ماله وما اودصه الناس 


. ۲۸/۱۲ > ابن الجوزي ؛ النتظم » ۷/۸ ؛ ابن کثیر » البداية والنهاية‎ )٠١( 
. ۳۱/۱۲ » ابن الجوزي » المنتظم » 0۰/۸ ؛ ابن كثير » البداية والنهابية‎ ,)۱: ۲( 
۰1۱۸/۹ > اين الاثير » الكامل‎ )۱۰۲( 

() ابن الجوزي 4 المنتظم 4 9/۸ ۳ 

(۱۰۵) الذهبي > الصر » 51/1 1 


YY 


1 
1 
1 


عنله من مال » وعادوا الى كبس دور الناس حتى اصبح دلك ساوكم از بين 
واختلط بهم ف هذه الممارسة عدد من الاتر ال وحواشیهم! ٩۱‏ ۰ وقاد زعيمهم 
البرجمي عملية سطو كبيرة على احد الخانات ببغداد » فنهب وقتل ٠‏ كما فرض 
الضرائب على السفن الصاعدة والمنحدرة ف دحلة وما استحد في عمله انه 
لم مکتف بنهب الدور » بل كان يختم ذلك باحراق الدور التي نهبها ٠‏ كل ذلك 
كان حجري بوالسلطات عاحزة ترقب الاوضاع خی ۴۳۲۱ 5 ثم أعيد ابسن 
النسوي الى الشرطة في داد » فاجتهد في دروع العياربين وقمع تشاطیم(۸ ۰6۱ 

وف عام (ae)‏ بلغ نشاط العيارين درحه خطيرة جدا من السلب والنهيب 
و تحدي السنطات ء ولا تجراً احد قادة الجند على اعتقال أربعة من العبارنن 
قام ( عقيدهم ) باخذ اربعة من جند ذلك القاگد » ثم تقدم الى داره لماوضته في 
الامر » الا ان هذا لم بجرژ على الخروج من داره » بل کلم العیار من داخلهب 
اد افق الطرفان على اطلاق ما احتجز من كد وم اواخر شهر صفر 
كبس البرجمي درب ابي الریم ووصل الى مخازن فيها اموال کثرة جدا ۰ 
وشاع بين الئاس ان جماعة ملل أ الا/سهلاربة يتعاونون معه » وعو آمر 
اقزع الناس واشنوا تلف اموالهم فتقلو ها الى دار الخليفة للامان ال ذى 
( تنعم ) به » ولاسيما بعد اناد عدد الت لین بحر سو نها » كما قام التحار 
بالمرابطة في اسواقهم لبلا ونهارا ٠‏ وني هذه الاجواء قتل صاحب الشرطة غبالة ٠‏ 
فكان الايد لهذا الحدث ان ترك اثاره الواضحة ف مزدد من التدهور ف 
الاوضاع ۰ فقد زادت العملات » وکیست دار احد التجار التي اخذ منها عشرة 
الاف دئار ۰ وبلغ الرعب بالناس انهم لم کو وا بحرؤون على ذكر اسم 
الیرجمی » بل بذکر بوصفه القائد ابی على » احتراما بوتعظیما لشأنه ۰ واسام 


. ۲6/۱۲ » النتظم » ۱۲/۸ ؛ ابن كثير » البدانة والنهاية‎ ٠ ابن الجوزي‎ )٠١1( 
۰ 11/۸ » ابن الجوزي » النتظم‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) نفسه > ۷-11/۸ . 

(۱۰۹) ابن الاثر » الکامل » 1۲۲/۹ . 


۳۳۸ 


هذه الاوضاع قرر قادة الاصفهلاوية الخروج بقوتمم العسكرية الى حيث 
يعسكر الب رجمي واصحابه » و کان المكان عبارة عن اجمة كبيرة من ماء وقصب 
امتدت خمسة فراسخ (- ۳۰ کفم ) وف وسطها تل اتخذه قائدهم معقلا ومنزلا 
له » فحوصر المكان الا ان البرجمي خرج اليهم (كذا) وخاطبهم بقوله : مسن 
العجب خروجكم الي » بوانا عندكم في كل ليلة » غان شئتم ان ترجعوا وانبا 
اتيكم » وان ششتم الدتخول الي فافعلوا » غير ان جماعة من الاصفهلارية راسلوء 
سرا وشدوا من امره » فعاد الجند دون فعل شيء0010. 

وف جمادى الاولى من العام سه (454ه) زادت عملات العيارين 
وكبساتهم للدور مرة اخرى » وعمت الفوضى مناطق واسعة من بغداد » فاحترقت 
الأسوان وليب درب عون واخذت ابوابه » ونهب درب القراطيس ايض 
والفروع التي تودي اليه(2001 مولانالامر يزداد تفاقما في كل يوم ولم تتفم 
ايه اجراءات لردع العیارین + بل ان صابصٍ الشرطة اضطر تسه الى الانختفاء. 
وبلغ الامر حدا خطيرا في اواخر شیر وال ؛ مما حدا العامة على الثورة في 
جامع الرصافة ومنعوا الخطبة و وجول الخطیب اي بوم الجمعة » وقالوا : اما 
ان تخب للبرجمی » بوالا فلا خطبة لخلیفة او للك » عندها اضطرت الساطات 
الى تشدید الاجراءات وعين ابو الغنائم بن علي على الموفة » فقتل جماعة مسن 
العيارين » فهدأت الاحوال فسا" ء لقد بلغ من سخرية الاوضاع ان احد 
( وجوه القادة ) الاتراك اراد ان يختن ابنه فلم بقدر على ذلك حتى اهمسندی 
للبرجمي هدابا قيمة » طالبا منه الذمة والحمابة على داره في اثناء الحفل » کل 
هذا التدهور ف الامن وبغداد فیها عشرون الها من العسكر والجتد١),‏ 


11.3( ابن الجوزي » المنتظم » ۷۲/۸؛ سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان : ۲۳ 
(۱۱۱) أبن الجوزي » التتظم < 7/۸ . 

(۱۱۲) ین الجوزي 1 المنتظم 5 52 5 

19{ سبط این الجوزي » مرآة الزمان » ا 


اه تیش تون میتی تک ای یت ERE‏ بيو وام 


ولم يکن عام (to)‏ اقل مأساومة من الذي قبله » فقد وقعت الفتنة 
بغداد التي كان من طرائفها اتتقال عدواها الى العيارين اشسهم » فتحزب كل 
فريق منهم الى طائفته ومذهبه"۳۳) ٠‏ اذ كمل عيارو الكرخ مجانیق مذهيبسة 
استصحبوها معهم في زدارة الشهند الحائري في منتصف شعبان » فتام انان 
من وجوه العيارين » كانا قد تايا وعملا في دار الخلافة » بصنم مجانيق ممائلة 
صحبوها معهم برفقة علد من اتباعهم السابقين من العيارين :الى قبر مصعب بسن 
الزبير ف الاول من رمضان(۳) ٠‏ وكل ذلك كان من الامور التي ابتدعت في 
حینه » وکل كان بربد کید افارق لأر فعاد السارون الی الاتشار ومواصاة 
کبساتهم باثلیل والنهار » باسطین سطوتهم على کل شيء » من ذلك ان البرجمي 
اتفق مع عامل الاصر الاعلی بقطيعة الرقيق » بان سطیه هذا في کل شهر عشسرة 
دنانير من وارد اذاصر وان بسمح پمرور سميرتين ‏ وهی من سفن النقل # 
بغير اعتراض » مقایل تعهد البرجمي تتوفير الحماية لهذه ال1آصر ۰ ثم عاث هذا 
فسادا في الجااب الشرقي » ودخل خان لت بخان القواربر » ونهب مته شيا 
كثيرا ء ثم حاول بسط قوذه علل اا الأريل ایض » الاانه لم هلح في ذلك 
كما يبدو ۰ بسیب قيام الناس بحراسة تحالهم ودروبهم ۳ ۰ في حين نجح في 
كبس دار مجاورة لدار الور و26۱ 

وبلغت الاستهانة حدا ان طلب اثبرجمي ان تولی هو منصب صساحب 
المعوئة وحفظ الامن » فاحب الى ذلك ف « و جدت ( أي حصلت ) فضس‌ائح 
لم يدون مثلها » ثم ادخل العيارون انديهم ي » اعمال السلطان وجبوا البلد » 
كما « عملوا لم م اعلاما مذهية وتسموا بالقواد وغاوا بغداد من الجانين » وبذل 
( معتمد الدولة ) للبرجمي مالا كثير! ۲۱۱ ٠‏ وعند هذا الحد كان العيارون 


10 ابن كثير » البداية والنهابة > ۲۹۱/۱۲ . 
)١١5(‏ ابن الجوزي » المنتظم » ۷۸/۸ . 

۷ ) ابن الجوزي » المنتظم » ۷۷-۷1/۸ . 
(۱۱۷) ابن الاثیر » الکامل » 1۳۸/۹ . 
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قد ملكوا الامور فعلا ٠‏ واصبحوا هم السادة والحكام بوثم يكن امامهم سوق 
اعلان سقوط السلطة البوهية واعلان حكومة اخرى غيرها و ( تحرير ) الخلافة 
من تغلب هولاء ٠‏ الا ان شيئا من ذلك لم بحصل » لان هؤلاء لم كونوا 
يمثلون اية مقاومة للتغلب البوبمي » وليس لهم ادنی تصور سياسي عن الدولة 
والسلطة والحكم ».وجل ما يعنيهم ان تكون السلطة في اضعف احو الها » فذلك 
ما يمثل الناخ الامثل لممارسة نساطاتهع في السطو والسلب والتیپ ¢ و هر دا 
الحقيقيون في انشطتهم » وقوة هؤلاء تعني الخد من نشاطاتهم في السرقة 
اللصوصية في حين ان ضعف اجهزة الشرطة واستهدافها تبح لهم حربة في 
السلب بوالنهب ٠‏ 

اما نهاية البرجمي هذا + فکانت قاشية » اذ قيض عليه لم جرى تغربته 
ف روابتين مختلفتين » نسبت الالؤلى لر واش الام تهذا العمل » اذ جاءه 
البرجمي ملتمسا منه اطلاق احد الاشخاص الذين قبض عليهم > أمودة كانت 
بينهما » غير أن قربواشا لم بعر ذلك ادنى رعاية » بل انه قبض على البرجمي الذي 
اغراه بامال الكثير » فلم يعن عنه ذلك شيئا » فغرقه(۱۳) » وف رواب اخرى 
ان ( معتمد الدولة ) نجج في القبض عليه في متتصف رمضان من عام (۲0)ه) 
فغرقه في النهر رافضا الرشوة التى عرضها عليه ان هو اطلعه! 27 ٠‏ بعد ذلك 
جرت محاولات لاستصلاح شان العيارين بالتوبة والعمل في دار الخلافة او 
ان يتركوا الباد » ومتحوا لذلك ميزلة امدها ثلاله ايام » فخرج معظمهم مسن 
(۱۱۹) اين الاثير » الكامل » 1۳۸/۹ ۰ 
(۰ ۱۲ ابن الجوزي » المنتظم » 4۷۹/۸ سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان » 855. 
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بغداد » لكنهم لم يلبثوا الا يسيرا ثم عادوا من جديد ؛ فكثر المساد إضا»ء حتى 
إن صاحب الشرطة اضطر للاستغناء من منصبه خوفا على قسه من بطشسمم 
ولعجزه عن فعل شيء ازاهبه270, 

وف عام (a4)‏ تجددت الفوضى ف بعداد » وواصل العيارون عملاتهم 
ليلا ونهارا « ولا مائع لهم لان الجند بحمو نهم على السلطان و نوابه والسلطان 
عاجز عن قهرهم 2306 .. واستشرى امرهم ف ( فتكوا وقتاوا ) فقتل صاحب 
الشرطة منهم .رجلا » فقتلوا اثنين » ثم احتشدوا لمقاتاة صاحب الشرطة تسه 
واستعد هو لقتالهم > عندها لجا العبارون الى الاحتماء بدور الحند الاتراك 
يقيمون فيها نهارا ویخرجون منها ليلا لممارسة نشاطاتهم. ۰ ثم کتبوا رقاعا 
والقوها في الطرقات يطلبون فيها اقصاء ابي الغنائم عن منصبه كصاحب شرطة 
مقابل حفظهم البلد » فعم الفساد.ومتع السقاؤون من حمل الماء الى بعض الحال 
واصيبت السلطات بخذلان كبير فیبنطز, العبارون على بغداد(۱۳۳) » و «ماكوا 
انجاننین ولم يبق للخليفة ولا لجلال التئولةبحكم 21406 ٠‏ وهنا ظهر منهم كل 
سوء في الخلق ف « كاشفو بالافطار ف رمظان وشسرب الخمر وارتكاب 
الفروج » كما اشعلوا الخزائق في الاسواق والحلات مع اعمال سلب ونمب 
متواصلة(۱۳) ۰ وکان السلطات المت الامر والقيادة لهؤلاء فعليا میشون 
في بغداد فسادا دون وازع او رادع ٠‏ ليكون ذلك الفراغ السياسي والامني 
الثاني الذي ظهر في بغداد بولم تتمكن احد من انتزاع البادرة واعلان سلطة 
سياسية حقيقية قمسك الامور بقوة وتنقذ البلاد من الفساد الستشری » وسود 
ذلك ببساطة الى انه لم تکن هناك اية قوة حقيقية تتولی هذه السوولية اخاو 
(۱۲۱) ابن الجوزي » النتظم » ۷۹/۸ ۰ 
(۱۲۲), اين الاثر » الکامل » 11۰/٩‏ ۰ 
(۱۲۲) ابن الجوزي » النتظم ۰ ۸۲/۸ ۰ 
(۱۲6) سبط ابن الجوزي » مراة الزمان » ۳۹۹ ۰ 
(۱۲۵) ابن الجوزي » النتظم » ۸۳/۸ ؛ سبط ابن الجوزي » مراة الزمان » ۳۹6 
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بداد من انة جهة سياسية قادرة على استغلال مثل هذه الفرصة ٠‏ ولم يكن 
سبات الخايفة قد اتقضى اجله بعد » فکان اضعف من ان بنفخ الروح مسرة 
اخرى ف موسسة الخلافة وكان العحز واضحا واشهر من ان شار اليه ء 

وی الحرم من عام (erv)‏ کن العيارون دار احد القادة الاتراك 
( بلور بك التركي ) في محلة باب خراسان واخذوا ما فیها » بعدها بثلاثة اشهر 
هاجموا دار صاحب الشرطة ( اين النسوي ) واحرقوها » .وكانوا قرابة اه 
رجل إل جوا اعد آنها ات و اوها على مس ور ای من الناس ‏ ولا احد 
یجرژ على تحريك ساکن ۲۳۳ ۰ وف جمادی الآخرة من العام اللاحق هاجسم 
العیارون احد السجون بالجاب الشرقي » واخذوا منه رجالا معينين ثم قتلوا 
سبعة عشر من رحال الثم طة(۰.۲۱۳۷ كما تمادوا ف اعمالهم التي استهدفت سطاء 


الا اضا هم السقا؛ دين 4 اذ سلو بعأ 4 واخذا ۶ القصا 8 
س ل بوهم ١‏ مج دين 
بابي ۰)۳۳ 


س اأرحلة الاخيرة من نشاط العيازين : 


اد خفت شاط هؤلاء بشكل مفاجىء وهم في ذروة فعالياتمم وسطوتم 
و قبوذهم » ولیس في الصادر ما بضر سیب هذا الهدوء لیظهر من جدید في عام 
(441ه) بشکل لاغت للنظر من جدید ۰ فاشتدت شوکتوم في الجانب الغربي 
من بغداد » حتی اضطر كثير من آلناس الى ترك مساکنهم والاتتقال الى القسم 
الشمالي من الجانب الغربي ( منطقة الحريم ) فاشتروا يم 
ونجح العيارون في عام (41۳ه) في كبس صاحب الشرطة ابي محمد بن النسو 
١‏ ابن الحوزي » المنتظم » ۸۸/۸ الذهبي » العبر » ۲۵۵/۲ .. 
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تفسه واصابوه بجروح عدیدة۱۳) ۰ وف العام اللاحق اشتدت الفتنة ف 
بغداد » فظهر العیارون محددا » فنهبوا الاسواق واخنوا الاموال » وكان على 
رآسهم زعیمان هما الطقطقي و الزیق(۰6۱۳۱ 

تراجمت نشاطاتهم بعد ذلك الى حد كبير » مع ان السلطة كانت قد يلحت 
ادنى ضعف لها حيث سقطت في عام (۷٤٤ه)‏ بمجيء السلاجقة وسيطرتهم على 
بداد » ویندو ان نشاط العيارين تراجم من تشاطات كبيرة لافتة للنظر الى 
تشاطات صغيرة يقوم بها الافراد بصفاتهم الفردية معتمدين الحيلة والدهاء 
والمكر » بدلا من القوة الكبيرة المكولة من رجال كثيرين ؛ وذلك ما مکسین 
استنتاجه من اسم الزیق تفسه الذي يوحي بالعجز عن الامساك به » وهو آمر 
دل على خفة في الحركة وسرعة في النشاط » وهذا من سمات النشاط الفردي 
لا الجمعى » عليه فان اختفاء اخبار العيارين في هذه المرحلة لا يعنى اتعدامها 
کل بل حول الى اه وة سره ۱ 


النتانج وتحلیل العطیات. : 


لم تذهب اراء الباحثين تا حر كة العیارین والشطار ابعد من القراءة 
الظاهرية لوقائم تار بخهاء توصفت.بانها ورق شعبية رمت الى التصدي 
البويهيين والتصدي لاصحاب الاموال » غير ان تحلیل معطیات تاريخ هذه 
الحركة والحيثيات التي نشأت في ظلها تشير الى اتجاهات بعيدة عما ذهب 
اليه هوّلاء الباحثون ۰ 

فقد نشأت هذه الحركة منذ اواسط القرن الثانى للهجرة واستمرت عقودا 
طويلة من الزمن بوصفها رد فعل طبيعي على الاوضاع الاقتصادية السيئة وتفشي 
الفقر في طبقة العامة واتساع الهوة بين الفقراء والاغنیاء » حتى لم يبق امه امل 
أمام الممندمين بامكانية محسين اوضاعهم المعيشية » فعانى هؤلاء حالة احباط 


(۱۲۰) نفسه» ۱۵۱/۸ . 
(151) ابن الاثير » الكامل » 0۹۱/۹ . 
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شدید وعجز كير » بوكان لايد ان تتولد عنه معطيات خطيرة من القوة والعشف 
والسعى للحصول على الاموال بغض النظر عن الطريقة والوسيلة ٠‏ لهذا 
تجده قد وضدوا قصب اعینهم ثزوات الافتیاه ولاسیما اثتجار متهم ۰ ان 
هذه الحيثيات التى وقفت وراء نشوء هذه الحركة استمرت طوال وجودها » فلم 
تشهد الاوضاع الافتصادهة اي تحسن مس اوضاع هؤلاء » فكان الايد للحركة 
ن ان تستمر وتشتد كلما ازدادات الاوضاع سوءا ٠‏ 
عليه » ومن التاحية البدئیه » فانه لم تكن هناك اه حيثيات سياسية وقفت 
وراء النشأة الاولی ابرذه الحركة » اذ لم يكن في الاموضاع السياسية ما ندفع 
مؤلاء للتمرد عايها » بیند ان ظوور الصراع بين الامين والآمون ثم بين المستعين 
والقادة الاتراك » خلق مناخا سياسيا عاما في بداد كان جدمدا في معاله ٠‏ فقد 
كان الخليفة الشرعى في خطر » وبرز الخليفة في كلتا الحالتين مدافعا عن حضه 
فقادة الجيش والعامة » التي استجانت لذؤزلعي/,الخليفة في الدفاع عن حقسه 
: وهكذا انخرط العيارون في الصراع مئاصرين لخليفتهم ولمديتنهم التى 
۴ الخطر محدقا بها ٠‏ 
اما بشأن الخلافة التى فحن بصددها والتعلفه سوقف العيارين ازاء 
السلطة البوبهية وطبيعة العلاقة الترتبة بينهما ؛ فيحسن بنا ان نأخذ المعالم 
الانية بنظر الاعتبار : 
© ان مفهوم ( المقاومة ) الشعبية المسلحة ؛ هو من المفاهيم الحدشه تباورت 
في ضوء حركة الاستعمار التي اجتاحت العالم بعد حركة الامتكشافات 
الجغرافية » ومن ثم فان هذا المفهوم كان غائبا عن الساحة السياسسية 
واللمكرية » وبما ان المفاهيم هي التي ترسم حسادود م الاس ان 
واتجاهاتها » لذا غياب مفهوم ما عن الساحه الفكرية عا دعنى استحالة تفسير 
اي سوك او ظاهرة سياسية من ضوه » ولاسیما مع وم مفاهيسم 
اخرى كان لها دورها السياسي والفكري في حينه ٠‏ 
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وني هذا الاطار فان مما يجب ان يوضم في اتحسبان عند مناقشة اية ظاهرة 
اجتماعية او سياسية هو تعر”ف المناخ الفكري السائد الذي نشاأت 
الظاهرة في اطاره العام ۰ فقد كانت الشريعة الاسلامية والافكار 
الاسلامية هما المناخ الذي تح ركت في + معطيات تارنخنا الاسلامي ۰ 
بوهذا المناخ الفكري لم نظر الى البوبهيين بوصفهم اجانب أو غزاة » بل 
هم مسلمون متغلبون » تغلبوا على السلطة » والمتغلب في ضوء المعالم 
الشرعبة له كلمة نافذة » ولاسیما ان البو هن امقوا على الخليفة » وان 
كان ذلك اسميا » ولهذا لم نجد ابا من الفقهاء او العلساء افتى بوجوب 
الخروج على هؤلاء بالسيف او التصدي لهم بالقوة » ليس لان مؤلاء 
المتغلبين كانوا على صواب تام وحازوا الشرعية التامة » ولكن لم يكن 
الخروج عليهم بالسيف لازما في حينه » وفي مثل حالتهم يكون التصدي 
لهم بوسائل اخرى غير السيف »من ذلك المقاطعة .وعدم معاملتهیم » ان 
#نخلفاء العباسيين اتفسهم لج بقودوار ماو ة حقيقية لهؤلاء في بغداد على 
غرار ما فعله الامين والستعین 6 لهذا لم إيكن هناك ما یعبیء العامة 
و بحشندها نحو التصلدي للمو هن » والعامه لبست هی التی تبنى الاغ-تار 
او تقود الجماعات بل العامة تكون عادة متقاده"» فلا لم يكن هناك من 
يقودها » لذا لم يكن منتظرا منها ان تفعل ما هو خارج قدرتها ٠‏ وقد 
تبين من خلال العرض السابق في سياق البخث أن سلطة البويهيين بلغت 
درجة كبيرة من الهشاشة والضعف الا ان ذلك قابله فراغ سياسي مسن 
الجاب الاخر » فام تكن ثمة قوة تنولى قيادة الامور والاستيلاء عليها 
والخليفة هسه قد بلغ من الضعف ما جعله عاجزا عن القيام بفعل حقيقي 
وجاد ضد البويهين ٠‏ 

ان هدف تغيير السلطة لم يكن ظاهرا ولا فاعلا على اي مستوى فكري 
او سياسي ٠‏ وغياب الهدف يعني غياب القوة المحركة والدافعة نحو الهدف 
هسه » فمن العقم ان توصف افعال العيارين بانها مقاومة مع غياب هدف 


تغيير السلطة من الاذهان ٠‏ ومجرد الموافقة في الشکل لا يعني وجسود 
مثل هذا الهدف ٠‏ فتصندي العيارين للشرطة وبعض رجال السلطة لا يعني 
لانشطتهم في السلب والنهب ٠‏ لهذا كان تصديهم لهم في الحقيقة على 
قدر عرقلة هؤلاء لفعاليتهم وانشطتهم هذه ٠‏ لذا لا تعد توصيفات مسن 
قبيل المقاومة والثورة الشعبية سوى عماية اسقاط لخفاهيم حديثة على 
وقائم تاريخية لا تمت لهذه الفاهيم بصلة ٠‏ 

e‏ لقد كشفت حر کله العيارين والشطار عن عحز الدوله والمجتمع عن معالحة 
الاوضاع الاقتصاد مه التدهورة » وهو آمر كان لا ید ان بتر تب عليه انثاق 
ظواهر خطيرة شکلت ردود فعل سلبية على هذا العجز والاحباط الذي 
اصاب القطاعات الفقيرة من الجتمع » اذ أسفرت هذه الاوضاع عن حركة 
العيارين والشطار بکل تلااعياتها ية والايجابية ٠‏ 


المصادر والراجع : 


ب این الاثير » الکامل في التاریخ ( تروت د/ت ) . 
5 ان تفري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
( القاهرة : د/ت ) . 
ب ابن الجوزي » النتظم في تاریخ اللوك والامم ( بفداد : ۱۹۹٠۰‏ ) 
تلبیس ابليس ( القاهرة : درت ) . 
الاذکیاء » تحقیق ۰ محمد عبدالله الصدیق ( القاهرة : د/ت ) 
بت این العماد » شذرات الذهب في خبر من ذهب (بروت : د/ت) ۰ 
ب ابن الكازروتي » مختصر التاریخ » تحقیق : مصطفی جواد ( بقداد : ۱۹۷۰ ) 
ب ابن كثير : البدابة والنهابه ( روت : ۱۹۷۷ ) . 
ب این مسکوبه » تجارب الامم » تحقیق : امدروز ( مصر : 1515 ) 
_ او الفدا » الختصر في اخبار البشر ( بيروت : د/ت ) 
ب د. بدري محمد فهد » العامة في بغداد في القفرن الخامس الهجری 
دنداد : ۱۹۷۹) ۱ 
۳:۷ 


YEA 


التنوخي » الفرج بعد الشدة (القاهرة : ۱۹۰۲ ) 
نشوار المحاضرة واخبار الذاکرة » تحقیق : عبود الشالجي 
التو حيدي ٠‏ الامتاع والمؤائنة » تحقیق : احمد أمين واحمد الزسن 
( بروت : درت ) 
رسالة الصداقة والصدیق : تحقیق : ابراهیسم الكيلانسي 
( دمشق ۰ ۱۹۹۲ ) 
القایستات » تحقیق : حن الندربي ( القاهرة : ۱۹۲٩۹‏ ) 


العبر في خبر من غبر » تحقیق : جنان خلیل ( بفداد : ۱۹۹۰ ) 
الصابي » تاربخ هلال بن المحسن » تحقيق : امدروز ومرحليوث 
( القاهرة : 1919 ) 


“لالب جاسم حسن » المقاومة العربية للتسلط البوبهي في العراق » رسالة 


ماجستير غير منشورة ( جامعة بفداد : 1154 ) 

الطبري : تاريخ الرسل واللوك ؛ تحقيق : محمد ابي الفضل ابراهيم 
(بيروت: 2/۲ ) 

د. عبدالمزیز الدوری » تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
(بروت ۰ 5۹۹٩‏ 

د. عبدالعز بز الدوري » «ذرابسيات ف العصور العباسسية المتأخرة 
( بقداد : د/ت ) 

د. فاروق عمر فوزي » النه وشن العربي في العراق ( بفداد : ۱۹۸۹ ) 

فالتر هنتس » الکاییل والاوان/»,تررحمة :بد کامل العسلي (عمان : د/ت) 

القشيري » الرسالة القشيرية ( بیروت : د/ت ) 

محمد رجب النجار » الشطار والمیارون ( الکویت : ۱۹۸۹ ) 

السعودي » مروج الذهب ( بروت ۰ ۱۹۸۳ ) 

القدسي : احسن التقاسیم » تحقیق : ذي خونة ( لیدن : 151.5 ) 

د. موفق سالم نوري » العامة والسلطة في بغداد ( ارید : ۲.. ۲( 

الهمذاني » تكملة تاریخ الطبري » ضمن الحزء الحادي عشر من تا رسخ 
الرسل وألوك للطبري . 


KE ۱ ۵ 


یسور عبج وان رد هلیم وید سور ایس 


3 


الواحد والخمسون 


0 


الجزء الثالث - المجاد 


(ayas PITY PTET PODER E TIRELESSLY E 5 5 مه‎ 5 


er ARAP‏ بسب سوه میم 


۰ دور المعرفة في التنمية الاقتصادية 
الدكتور داخل حسن جريو 1111-7 3 21313131 ۵ 

۲ تضائد الرصاص الحامضية ماضیاً وحاضراً ومستقبلا 

الدكتور چلال محمد صالح .تست سل ۳۷ 
۳. اللغات العارية ء لات العرب القدماء 
4. اکتشاف غير مسیوق حول رحلة این بطوطة 
۵ الشیخ-مصند. الجواد. الجزاتري وتیسیر علوم لته فعرییه 

الدکتور نعمة رحیم لعز لوي.:. و سر ی سس سیر الك 
5. أهل الحديث.وائرأي العام في العراق ل في سر عبشي الأول ( التوافق 


۷ بو ذر الغفاري ( حه ) جدلية الذات والمجتمع 
الدکتور خلیل ایراهیم جاسم 0 
۸. إشكالية العلاقة بين العیارین والشطار والسلطة البويهية 


الدکتور موفق سالم نوري ا و 
5. الدلالات النفسية للصور الفنية 

الدكتور جبير صالح القرغولي ... TON E‏ 
۰ مراصد الاطلاع ( وصفي الدين البغدادي ) 
الدكتور نوري عبد المجيد 


